
لــــو لم تكــــن غــــزة محــــاصرة.. هــــذه أهــــم
الوجهـات السـياحية الـتي يمكـن أن تزورهـا

فيها
, مارس  | كتبه نور علوان

لا تكف وسائل الإعلام عن نقل صور الموت والهدم في قطاع غزة، فهذه الأخبار لا يمكنها أن تنكر
ير الذي يعيشه أهالي هذه المدينة منذ سنوات طويلة لا تنتهي، فلم تترك جرائم الاحتلال الواقع المر

ينا والحروب المتتالية والحصار وإغلاق المعبر المستمر والانقسام المهلك فرصة لهذا المكان لينتعش أو ير
الجانب المشرق منه ويعرفنا على تاريخه العريق الذي تسابقت العديد من الحضارات القديمة

كالفراعنة والإغريق والرومان والبيزنطيين والعثمانيين، في إثرائها تاريخيًا وتراثيًا.

حيث توجد فيها بعض أهم المعالم التاريخية التي وثقت أسماء شخصيات بارزة في تلك الحقبة، كما
اختلف اسمها باختلاف الأمم التي صارعت على حكمها، فمثلاً أطلق الفراعنة عليها اسم “غزاتو”،

أما الكنعانيون اختاروا اسم “هزاتي”، والآشوريون واليونانيون أسموها “عزاتي” و”فازا”،
والصليبيون أسموها “غادرز”، وغيرها الكثير من الأسماء.

لا تبشر المستجدات الحاليّة بأي بصيص أمل قد يشفي أهالي غزة مما فقدوه أو يوعدهم بمستقبل
أفضل، لكن بعيدًا عن السياسة والحقائق البشعة سوف نعرض أهم الأماكن السياحية والتاريخية

يارتها في غزة لو لم تكن تحت الحصار. التي يمكن ز
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المسجد العمري الكبير

كبر جامع في غزة، إذ يمًا للخليفة عمر بن الخطاب، وسمي بالكبير لأنه أ أطلق هذا الاسم عليه تكر
كـان بالبدايـة معبـدًا دينيًـا في عهـد الرومـان ثـم حـوله الـبيزنطيون إلى كنيسـة القـديس يوحنـا في القـرن
الخـــامس الميلادي، وبعـــد الفتـــح الإسلامـــي في القـــرن الســـابع الميلادي حـــوله المســـلمون إلى مســـجد،
وأصــيب بــأضرار بالغــة بعــد القصــف البريطــاني في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، وفي عــام  قــام
كــثر الــدول الــتي اهتمــت بهــذا المجلــس الإسلامــي الأعلــى بترميمــه، ويــذكر أن الدولــة العثمانيــة مــن أ

المعلم.

يقع الجامع الكبير في حي الد في البلدة القديمة وتبلغ مساحته نحو . قدم مربعة، فهو
يتســع لنحــو ثلاثــة آلاف مصــل، ويضــم في طــابقه الأول قاعــة رئيســية للصلاة ومصــلى للنســاء، أمــا
طابقه العلوي ففيه مدرسة لتعليم القرآن الكريم، بينما يحتوي الطابق السفلي على قاعة استقبال،
كبر وقاعة أثرية يتعدى عمرها ألفي عام مجهزة لتكون متحفًا إسلاميًا، بالإضافة لاحتوائه على ثالث أ
يًـــا، مكتبـــة إسلاميـــة في فلســـطين، فالمكتبـــة فيهـــا  مخطوطـــة، تعـــود أقـــدمها لســـنة  هجر

بالإضافة إلى مجموعة من الدواوين النادرة مثل ديوان الغزي ابن قزاعة.



ينـه كمـا يضـم المسـجد نحـو  بيـت أثـري، منهـا  تعـود إلى فـترة حكـم المماليـك والعثمـانيين، وتز
الأقواس الدائرية، ويزدحم هذا المسجد في شهر رمضان وخلال الرحلات المدرسية الترفيهية، وهذه

يارة تضمن للسائح أو الزائر رحلة تاريخية غنية لموقعه الذي يحيط بعدة أماكن تاريخية أخرى. الز

حمام السمرة

تشير النقوش التي رسمت على لوحة رخامية بداخل هذا الحمام إلى أن أول ترميم له يعود إلى زمن
يًا، فعند الدخول العهد المملوكي، عندما قام الملك سنجر بن عبد الله المؤيدي بتجديده عام  هجر



لأروقتــه يمكنــك اســتشعار الألــف عــام الــتي مــرت علــى هــذا المكــان، فهــو يعتــبر أحــد النمــاذج القديمــة
كــبر وأهــم معلــم أثــري في القطــاع – بعــد الجــامع العمــري الكــبير – لأنــه للحمامــات العثمانيــة وثــاني أ

الحمام الوحيد الذي يعمل حتى الآن.

يرتاد هذا الحمام كل من الرجال والنساء لكن بشكل منفصل ودوري، فالفترة الصباحية والمسائية
مخصصة للرجال، وفترة الظهيرة للنساء، ويزوره الناس عادةً للتخلص من متاعب وضغوط الحياة

اليومية، أو احتفالاً في المناسبات الاجتماعية مثل الزواج.

ويتكون الحمام من سرداب طويل يهبط بك من الخا إلى أرضية الحمام التي تقابلها ساحة
مفتوحة مزينة بقبة فيها فراغات وفتحات مستديرة مزينة بالزجاج الملون الذي يسمح للضوء

بالنفاد، ينتقل منها الشخص إلى الغرفة الدافئة التي تهيئه للدخول إلى المغطس الساخن، وهو
عبارة عن حوض صغير من الماء الساخن، تتراوح درجة حرارته بين  و درجة مئوية.

ــاه متصــلة بممــر يقــود إلى حمــام البخــار الســاخن والاستراحــة ــافورة مي تتوســط القاعــة الرئيســية ن
ية والمطرزات التراثية الفلسطينية وتستخدم الداخلية وغرفة التدليك، وتزين الغرفة بالأواني الفخار
كغرفة استراحة بعد الفراغ من الاستحمام، ويوجد سلم صغير تشاهد من خلاله القباب الصغيرة

وكميات الأخشاب والحطب المجهزة لاستخدامها في تسخين المياه والأرضيات.

فهــذا الحمــام يضمــن حصــول الــزائر علــى أوقــات لطيفــة مــن الاسترخــاء والاســتجمام، علاوة علــى
الاســتفادة مــن فوائــده الطبيــة مثــل تنشيــط الــدورة الدمويــة وعلاج التقلصــات العضليــة وتنظيــف

الجسد من الشوائب داخل أقدم الحمامات في المدينة.

ية سوق القيسار



يعرف أيضًا باسم سوق الذهب، وهو عبارة عن ممر ضيق للغاية، سقفه مقبب على هيئة أقواس،
وعلــى جــوانبه محلات تشبــه الأقبيــة صــغيرة الحجــم علــى غــرف متلاصــقة وجــاء اســم الســوق مــن
ية التي عرفت في العصر الروماني واستمر إنشاؤها في العصور القيساريات، أحد أشكال المنشآت التجار
الإسلاميــة لــدورها الفعــال في الصــناعة أو بســبب الاســتفادة منهــا كــبيوت مؤقتــة لبعــض العــائلات

الفقيرة، وهي أشبه بالخان الصغير الذي يحتوي على معامل ودكاكين صغيرة.

يعـرف أن السـوق مـر بمراحـل وتحـولات تاريخيـة مختلفـة، ففـي البدايـة كـان إسـطبلاً لخيـول الجنـود،
ومن ثم تحول إلى مركز لبيع ودمغ الجلود وبيع وحياكة الأحذية، إلى أن أصبح مركزًا لتداول وبيع
وشراء الذهـب وموقـع لصرف العملات، بعـد هجـرة الفلسـطينيين مـن قراهـم وبلادهـم بعـد النكبـة،
حتى تضاعف عدد محال بيع الذهب وازدادت قيمة السوق التراثية مع تدفق حركة البضائع والناس
إليــه، لكــن الوضــع الاقتصــادي الأخــير أثــر ســلبيًا علــى نشــاطه التجــاري، لكــن لا تــزال ممراتــه الضيقــة

وأجوائه الحيوية فرصة للتعرف على الحياة الشعبية لهذا البلد.

قصر الباشا



يعــود هــذا المبــنى إلى العصر المملــوكي زمــن الظــاهر بيــبرس الــذي اتخــذ هــذا المبنى مقــرًا لــه عقــب خلاف
الملكـة شجـرة الـدر وعـز الـدين أيبـك وقبـل أن يـواجه التتـار وسـمي في تلـك الفـترة باسـم قصر النـائب،
وبعــد انتهــاء حكــم المماليــك، تغــير اســمه إلى دار الســعادة أو الباشــا نســبة إلى البشــوات الذيــن كــانوا
يتولــون الحكــم في غــزة، ولاحقًــا اســتخدم كمركــز للشرطــة ومقــر للقائــد العســكري في زمــن الانتــداب
 خلال حملته

ٍ
البريطاني، واستمد شهرته وقيمته الأثرية عندما أمضى فيه نابليون بونابرت ثلاث ليال

يا في العام ، ومن هنا جاء اسمها الثاني “قلعة نابليون”. على مصر وسور

قديمًا، كان القصر يضم مباني أخرى مثل مبنى الحريم أو الحرملك ومسجد خاص بالقصر، إضافة
إلى حجـرة ضيقـة تحـت الأرض، كـانت تسـتخدم كسـجن للنسـاء في العهـد اليونـاني، ومـن خلال نفـس
البوابة د إلى أسفل القبو يوجد سجن للرجال، وفي كلا المكانين شبابيك بنيت بغرض إدخال ضوء

الشمس إلى الحجر.

كــثر مــا يتميز بــه القصر هــو واجهــاته المليئــة بالزخــارف والأســود المتقابلــة علــى البوابــة وهــي الشعــار أ
الخاص بالدولة المملوكية وبالأخص بالظاهر بيبرس التي كانت تسمى بـ”رنك بيبرس” آنذاك.



مـــن الـــداخل، يتكـــون القصر مـــن مبنيين منفصـــلين، يشكلان فيمـــا بينهمـــا ساحـــة وســـطية بخلاف
الساحة الرئيسية للمبنى، ويتكون كل مبنى من طابقين، فالمبنى الكبير الشمالي كان يستخدم مقرًا
للحكم واحتوى على مداخل على هيئة أطباق نجمية وتزينه بعض الزخارف النباتية والهندسية التي

استخدم فيها الأحجار الجيرية والرخامية الملونة.

ويتكون الطابق الأول، من ثلاث غرف خصصت لاستقبال زائري الحاكم، وعند الانتقال إلى الطابق
الثاني المكون من غرفتين عبر د خارجي نجد الغرفة الكبرى وهي ديوان الحكم، حيث يجلس الأمير
إلى أعلى سطح المبني يطل على مدينة غزة بالكامل عبر د ومن حوله حاشيته ورعاياه، ومنها د

رخامي ومن فوقه قبة مخروطية جميلة، أما الغرفة الأخرى فقد كانت تخصص لاستراحته.

أما في الجهة الجنوبية المقابلة للمبني الرئيسي فيقع المبنى الثاني بالقصر الذي كان مخصصًا للحرس
والعسكر، ويتكون من غرفتين وسطح، يسمح بالإطلال على المكان المجاور للمراقبة، وبه غرفة أخرى
خصصت كسجن أيضًا، وتدل الدراسات التي أجريت أن هناك قبوًا أسفل هذا المبني اندثر مع الزمن
كيد يحتوي على الكنوز الأثرية التي يمكنها وغطي بالأتربة والطريق، ويحتاج إلى إعادة ترميم لأنه بالتأ

أن تضيف قيمة تاريخية جديدة على هذا المكان.
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قبل نحو خمسة أعوام، تم تحويل القصر إلى متحف، وأصبحت حجراته مركزًا للمكتشفات الأثرية
ينة وفخاريات التي جمعت من كل أماكن قطاع غزة، بينها عملات معدنية وألواح لتوابيت وأدوات ز
وزعـت علـى خمـس صـالات عـرض رئيسـية أطلـق عليهـا أسـماء مـدن عريقـة في فلسـطين التاريخيـة،
فمثلاً في الطــابق الأرضي قاعــة حيفــا ويعــرض فيهــا المكتشفــات اليونانيــة والبيزنطيــة، الــتي امتــاز فيهــا

العصر اليوناني بدقة المشغولات الفنية.

يات الجزء الأكبر منها، وبجوارها تقع أما قاعة يافا، فتحتوي على الآثار الرومانية التي شكلت الفخار
قاعة القدس التي احتوت على الآثار في العصور الإسلامية على اختلاف الممالك والولايات الحاكمة،
وفي الطابق العلوي، تقع قاعة عكا التي تعتبر بانوراما المتحف حيث تتنوع معروضاتها بدءًا من العصر

الحجري إلى البرونزي فالكنعاني ثم الحديدي.

وأخيرًا قاعة الرملة التي تعتبر قاعة المرأة لمحتوياتها التي تحكي قصة جمال المرأة على مر العصور، حيث
ير زجاجية كانت تستخدم يعرض فيها أدوات الزينة والحلي مصنوعة من البرونز والعاج، وقوار

للعطور وتماثيل مصنوعة من الرصاص لأسود كانت تزين أبواب منازل الوجهاء والقادة.

يوس كنيسة برفير



سميت برفيريوس نسبة إلى القديس اليوناني الذي بناها في القرن الخامس الميلادي بعد أن جاء إلى
فلســطين واســتقر في القــدس، لكنــه عــاد إلى القســطنطينية ليطلــب مــن الإمبراطــورة أفدويســكا بنــاء
كنيسـة في القطـاع حـتى ساعـدته علـى إنشائهـا، ليـدفن بعـد ذلـك فيهـا في الزاويـة الشماليـة الشرقيـة
للكنيسة، فعند الدخول من الباب ترى اسم القديس يتصدر البهو، يحتفل المسيحيون في غزة بعيد

هذا القديس في اليوم العاشر من الشهر الثالث من كل عام.

تنتمي إلى الكنيسة الرومانية الأرثوذوكسية، ولا يفصلها عن مسجد كاتب ولاية إلا جدار قديم وتمتد
، مــتر مربــع، تحــدها مــن الجهــة الشماليــة مقــبرة تعــود إلى عــام  علــى مساحــة تصــل إلى
ــدفن فيهــا المســيحيين أمــواتهم، أنشــأت هــذه الكنيســة مــن عــام  ميلادي وحــتى ، إذ وي

استغرقت عملية بنائها نحو خمس سنوات.



يكمن
الجمــال المعمــاري في هــذه الكنيســة في الألــواح الرخاميــة والأعمــدة الرخاميــة والحجــارة الرمليــة الــتي
يــن جــدرانها رسومــات يــد عمرهــا على مئــات الأعــوام، وتز صــممت علــى شكــل هنــدسي دائــري ويز

مختلفة لشخصيات مسيحية مثل القديسة هيلانة وابنها قسطنطين، إضافة إلى الرموز الدينية.

يارة هذه الكنيسة، يمكن الاستمتاع بمشهد تقارب الصليب والهلال، والشعور بمدى تسامح عند ز
سكان هذه المدينة الذين لا يفرقون بين المسلم والمسيحي.

أما بالنسبة إلى الجانب الأكثر حداثة في القطاع، فيوجد نحو  مطعمًا حاصلاً على شهادة مزاولة
مهنة، والمسجلون لدى هيئة الفنادق والمطاعم نحو  مطعمًا، حيث تستحوذ مدينة غزة على
العــدد الأكــبر منهــا، بالإضافــة إلى  فنــدقًا لا تشغــل ســوى % مــن غرفــه بســبب اشتــداد الحصــار
الإسرائيلي على القطاع، لكن لا شك أن هذه الأماكن ما زالت توفر أجواءً مريحة وجميلة لأهلها،

خاصة بسبب مواقعها القريبة من الساحل والميناء الذي يعتبر أهم متنفس للسكان.
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